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سكان شواطئ تونس
ارتفاع منسوب البحر يضطرهم إلى بيع منازلهم

تونس ـ مريم الناصري

على  منزل مطل  فــي  السكن  يظل 
الــبــحــر حــلــم جــمــيــع الــتــونــســيــن، 
على الــرغــم مــن تــحــذيــرات خبراء 
البيئة مــنــذ ســنــوات، مــن ارتــفــاع منسوب 
ــده لـــلـــجـــزر وســـكـــان  ــديـ ــهـ ــيـــاه الـــبـــحـــر، وتـ مـ
أكــدت تقارير  الساحلية، في حين  المناطق 
للتغيرات  الكبير  التأثير  ومحلية  دولــيــة 
المــنــاخــيــة عــلــى مــنــســوب الــبــحــر الـــذي بــات 
التونسية  والــجــزر  عـــام.  بعد  عــامــا  يرتفع 
من بين أكثر المناطق عرضة لمخاطر التغير 
المــنــاخــي، فــارتــفــاع مــســتــوى ســطــح البحر 
ــات يــقــلــص مــســاحــتــهــا، ويــغــطــي سنوياً  بـ
 بعض المنازل 

ّ
أمتاراً من اليابسة، حتى إن

التي كانت تبعد نحو كيلومتر عن البحر، 
بات لا يفصلها عنه سوى أمتار قليلة.

 ارتــفــاع 
ّ
ويــؤكــد خــبــراء المــنــاخ والــبــيــئــة أن

مــنــســوب مــيــاه الــبــحــر يــعــود فــي الأســـاس 
إلــــى تـــراكـــم انــبــعــاثــات غـــــازات الاحــتــبــاس 
ــــب ارتــــــفــــــاع درجـــــــات  ــبّـ ــ ــا سـ ــ الــــــــحــــــــراري، مــ
حــــــــرارة المـــحـــيـــطـــات، وذوبـــــــــان المــــزيــــد مــن 
الشمالي  القطبين  فــي  خصوصاً  الجليد، 
الضوء  المناخ  خبراء  ويسلط  والجنوبي، 
على مشكلة الاحتباس الحراري، وارتفاع 

منازل شاطئية تونسية مهددة بالانهيار )العربي الجديد(

ــات يــهــدد  ــ مـــنـــســـوب مـــيـــاه الـــبـــحـــر الــــــذي بـ
الــشــواطــئ والــجــزر، كما يهدد  العديد مــن 
باختفاء طرقات ومنازل ومنشآت مشيدة 
عــلــى الـــشـــواطـــئ. ولــــم تــصــمــد الــعــديــد من 
ــيــــدت عــلــى  ــتــــي شــ ــبـــحـــريـــة الــ ــز الـ الــــحــــواجــ
لحماية  الشواطئ  على  كيلومترات  طــول 
الــطــرقــات والمــنــشــآت، وقـــد انــهــار بعضها 
خــال عــواصــف ســابــقــة، مــا جعل كثيرين 
يــفــكــرون جــديــا فــي الــتــخــلــي عــن منازلهم 
الــقــريــبــة مـــن الـــشـــواطـــئ، وأصـــبـــح بعض 
مالكي المنازل التي شيدت على السواحل 
يــفــكــرون فــي بيعها قبل حــصــول الــكــارثــة. 
الرحمان،  التونسي عبد  قيمة منزل  تبلغ 
الذي لا يبعد عن البحر سوى 100 متر، ما 
يعادل 500 ألف دولار أميركي، وهو يقول 
 مــنــزلــه لــم يــكــن بــذلــك الــقــرب مــن البحر 

ّ
إن

حــن شــيــده قــبــل أربــعــن عــامــا. لــكــن تآكل 
كثيراً،  تقترب  البحر  مياه  جعل  الشاطئ 
إذ كــدّس  كــثــيــراً،  أو يقلقه ذلـــك  ولـــم يخفه 
الكبيرة كي تكون حاجزاً  الأحجار  بعض 

يحمي بيته من مياه البحر.
لا يعيش عبد الرحمان في هذا المنزل، لكنه 
يقضي فيه عطلته الصيفية السنوية رفقة 
أخرى  العائلة والأقـــارب، وفترات قصيرة 
السنة، كونه يملك منزلًا آخر  خــال بقية 

فــي وســـط المــديــنــة أقـــرب إلـــى مــكــان عمله. 
ويــوضــح: »بــعــد ســمــاع تــحــذيــرات خــبــراء 
المــــنــــاخ والـــبـــيـــئـــة، واطــــاعــــي عـــلـــى بــعــض 
ارتــفــاع منسوب  الإعلامية حــول  التقارير 
مياه البحر خلال السنوات القادمة، بدأت 
الــتــفــكــيــر فـــي بــيــع المـــنـــزل، فــمــقــابــلــه المــالــي 
أبنائي من  أن يخسره  أفضل من  الحالي 

بعدي، على الرغم من صعوبة البيع«.
يضيف: »قليلون هم من يقدمون على بيع 
منازلهم التي تم تشييدها على مقربة من 
 
ّ
أن الــبــحــر، كما  المطلة على  أو  الــشــواطــئ، 

شراء منزل مطل على البحر مكلف مقارنة 
الــعــقــارات«. ويفكر آخـــرون في  بغيره مــن 
بــات بيته لا  بيع منازلهم، ولا سيما مــن 
يــفــصــلــه عـــن الــبــحــر ســـوى بــضــعــة أمــتــار، 
أنــهــم لا يمكنهم بــنــاء ســور أو  خصوصاً 
جــــدار لــحــمــايــة المــنــزل مــن دون الــحــصــول 

على تراخيص من البلدية.
ــزلًا في  ــنـ ــده مـ ــديـــن عـــن والــــ ورث ســيــف الـ
صفاقس  لمحافظة  التابعة  قرقنة  جــزيــرة 
قــبــل عــشــريــن عــامــا، وهـــو يــعــيــش فــيــه مع 
ــه يعمل صياداً. لكن 

ّ
أن عائلته، خصوصاً 

بــعــد أن بــاتــت الــجــزيــرة مـــن بـــن المــنــاطــق 
المــهــددة باختفاء جــزء كبير منها نتيجة 
ــفــــاع مــنــســوب الـــبـــحـــر، بــــات يــفــكــر في  ارتــ

على  يتمكن  لــم  لكنه  للبيع،  بيته  عـــرض 
مدار ثلاث سنوات من بيعه، فأغلب سكان 
المــنــطــقــة يــفــضــلــون الابـــتـــعـــاد عـــن الــبــحــر، 
 المــيــاه غطت جــزءاً كبيراً من 

ّ
ولا سيما أن

الشاطئ على مدار السنين.
الشريط  وتهيئة  حــمــايــة  وكــالــة  وكــشــفــت 
 مياه البحر قد 

ّ
الساحلي في دراسة لها، أن

ألــف هكتار من المساحات  تغرق نحو 16 
ألــف هكتار من   نحو 700 

ّ
الشاطئية، وأن

من  القريبة  والطرقات  السكنية  الأراضــي 
السواحل مهدّدة بالانهيار نتيجة ارتفاع 
ــيــــرة،  ــــال الـــســـنـــوات الأخــ ــاه الـــبـــحـــر خـ ــيـ مـ
ه من المتوقع أن يبلغ ارتفاع 

ّ
مشيرة إلى أن

مـــســـتـــوى الـــبـــحـــر 30 ســنــتــمــتــراً فــــي عـــام 
وأن   .2050 عــام  فــي  سنتمتراً  و50   ،2030
أكــثــر المــنــاطــق المــهــددة هــي خليج تونس، 
وخليج الــحــمــامــات، وجــزيــرة جــربــة، كما 
ستفقد العديد من الجزر التونسية أجزاء 
الوطنية  الــوكــالــة  وأفـــادت  مــن مساحتها. 
أدّى  المناخي  التغير   

ّ
بــأن المحيط  لحماية 

ــاع مـــيـــاه الـــبـــحـــر، وأنـــهـــا تعمل  ــفــ إلــــى ارتــ
بارتفاع  المتعلقة  المعطيات  متابعة  على 
مستوى البحر، وأطلقت برنامجاً لحماية 
الــشــريــط الــســاحــلــي فــي مــنــاطــق عــــدة، مع 
إنـــشـــاء مــخــتــبــرات عــائــمــة ثــابــتــة وأخــــرى 

متنقلة لقياس المد والجزر.
بالتعاون  برنامج  تنفيذ  الــوكــالــة  وبـــدأت 
ــدّر بــنــحــو ثــاثــن  ــقــ مــــع ألمـــانـــيـــا، بــكــلــفــة تــ
بــنــســبــة  مـــشـــتـــرك  )تـــمـــويـــل  مـــلـــيـــون دولار 
مـــيـــزانـــيـــة  مـــــن  و%25  ــا  ــيــ ــانــ ألمــ مـــــن   %75
عدة  شــواطــئ  لحماية  التونسية(  الــدولــة 
فـــي جـــزيـــرة قــرقــنــة وشـــواطـــئ فـــي بــنــزرت 
ــة، وحـــمـــايـــة الــكــثــبــان  وصـــفـــاقـــس وســــوســ

الرملية، والعمل على وقف التجريف.

الجزر التونسية من بين 
أكثر المناطق عرضة 
لمخاطر الغرق نتيجة 

للتغير المناخي

■ ■ ■
يؤكد خبراء المناخ 
والبيئة أنّ ارتفاع 

منسوب البحر يعود 
في الأساس إلى 

تراكم انبعاثات غازات 
الاحتباس الحراري

■ ■ ■
700 ألف هكتار من 
الأراضي السكنية 

والطرقات القريبة من 
السواحل التونسية 
 مهدّدة بالانهيار 

نتيجة ارتفاع مياه 
البحر

باختصار

أسعار  يجعل  ما  البحر،  من  يكسبون عيشهم  الذين  أولئك  ولا سيما  السواحل،  على  السكن  التونسيين  من  العديد  يفضل 
العقارات التي تقع على مقربة من الشواطئ أعلى من غيرها من العقارات، كما ترتفع أسعارها سنوياً

هوامش

نجوى بركات

كثيراً مــا أقــرأ فــي كتاب لــم يعد بــن يـــديّ، وإن بقي 
في إحدى مكتباتي الضائعة بين هنا وهناك، بسبب 
ه 

ُ
لات الكثيرة التي تفرضها أحداثُ لبنان وأحوال

ّ
التنق

 مواطن لبناني قادر على السفر، لا 
ّ

البائسة على كل
ما بداعي اللجوء إلى أرض 

ّ
بداعي السياحة طبعاً، وإن

آمنة والفرار من أرض النار. والكتابُ هذا، على صغره 
ــادر عـــام 1967(،  )160 صــفــحــة( وعــلــى قــدمــه )صــ
 جملٍ 

ُ
يحضرني عنوانه في أكثر من مناسبة، ونتف

منه، ومقاطعُ كثيرة، حتى إن عنوانه ذهب لكثيرين 
أكثر  زال، في  ومــا  وقــد درج واستعيد  المثل،  مذهب 
ق بالشأن اللبناني. 

ّ
من مناسبة، خاصّة في ما يتعل

رت منه 
ّ
تذك الأميركية،  الانتخابات  بمناسبة  واليوم، 

لبناني عــاديّ  لــقــاء بطله، وهــو مــواطــن  مشاهدَ عــن 
الأمــيــركــي شخصياً،  بــالــســفــيــر  الــتــعــبــيــر،  ــحّ  إذا صـ
ــاع مــبــاشــرة مــنــه، والـــوقـــوف على  ــ لاســتــبــيــان الأوضـ
قضايا الشرق الأوســط ومآلها. إنه كتاب »حبيبتي 
ــدار الــعــالمــيــة( للشاعر  ــ الـــدولـــة« )تــغــريــبــة روائـــيـــة – ال
الراحل محمد العبد الله، الذي استشرف، بسخريته 
راً جـــدّاً، مــا ســتــؤول إليه 

ّ
ــرادة رؤيــتــه، ومبك وأدبـــه وفـ

ــاف، وإنـــمـــا بــحــسّ  ــجـ ــبـــاد، لا بــالــتــحــلــيــل الـ أحـــــوال الـ
الأديـــب الــحــرّ الــرائــي إلــى مــا هــو أبعد مــن السياسي 
م 

ّ
ل الدولة التام، وتحك

ّ
الآنيّ، قصير النظر، حول تحل

بالإضافة  الــبــاد،  وتــشــرذم  وسيطرتها،  المليشيات 
ــل بين 

ّ
ــتــنــق ــعــيــش ومـــآســـي ال إلــــى تـــنـــاولـــه شـــجـــون ال

حة المنتشرة في لبنان آنذاك. »ونظرت 
ّ
الدويلات المسل

، ونظرت 
ً
واقــفــة  

ّ
ط وتظل

ُ
السلطة فوجدتها تسق إلــى 

قــاعــدة«، ومثل   
ّ

وتــظــل تنتحر  الــثــورة فوجدتها  إلــى 
 
َ
قــراءة الكتابُ في متنه  يقول في عنوانه، يحاول  ما 

ف صاحب 
ّ
الواقع الاجتماعي والسياسي، بنظرة مثق

مــوقــف نــهــائــيّ رافــــضٍ الــحــربَ والأحـــــزابَ والــســاح، 
بــشــيء مــن السخرية وأســلــوب انــتــقــادي أدبـــي، ذلك 
أن الـــدولـــة، كــمــا قـــال محمد الــعــبــد الــلــه، هــي المشكلة 
كان  مهما  الوحيد،  »رهاننا  أيضاً  وهي   ،

ّ
الحل وهي 

ضعيفاً«. واليوم إذ يحضرني هذا الكتاب الفريد في 
نوعه، وذو العنوان الحذِق المعبّر، بدليل بقائه جارياً 
على الألــســن بعد نحو أربــعــة عــقــود، فــأنــي، كبقيّة 
ة أو السبعة في وجه هذه الفانية، معنيّة 

ّ
المليارات الست

ع لها 
ّ
بالانتخابات الأميركية، التي تجرى اليوم ويُتوق

بــأخــرى، بحسب  أو  الكون بطريقة  م شــؤون 
ّ
أن تنظ

نتيجةٍ ستحدّد من هو الفائز أو الفائزة. 

ــقــنــوات الــعــربــيــة  ـــب ال
ّ
ــام شــاشــتــي، أقـــل وإذ أجــلــس أمــ

ــرّج عــلــى الاجـــتـــمـــاعـــات الاحــتــفــالــيــة  ــفــ والـــعـــالمـــيـــة، وأتــ
لــلــرئــاســة لكي  ــحــان 

ّ
الــتــي يلقيها المــرش والــخــطــابــات 

يستنهضا همم الناخبين، تحضرني ملاحظة العبد 
الله في أنهم يتميّزون دائماً بامتلاكهم أسناناً بيضاءَ 
لنا في  عــدداً ممّا  أكثر  بأنها  وكــثــيــرة، توحي دومــا 
أفواهنا نحن البشر الآخرين، وأنهم دائماً ضاجّون 
مرتفعو الأصـــوات. وهــو ما كنت لاحظته أيضاً من 
زيارتي إلى تلك البلاد حيث بدا الجميع هناك سعداء، 
باسمين، مستعدّين لعناقك أنتَ الغريب، أو لأخذك في 

غير  أصولك،  عن  باهتمام  الأحــضــان، مستفسرين 
مدركين ما يجري خارج حدود قارّتهم التي »باركها 
 
ً
الله« )غود بليس أميركا(، بأن أهداهم إياها شاسعة
، لــكــي يــحــرثــوهــا ويـــزرعـــوهـــا ويــســتــوطــنــوهــا 

ً
خـــيّـــرة

ان 
ّ
ويبنوا عليها ولاياتهم. أمّا عن الهنود الحمر، سك

الــبــاد الأصــلــيــن، فما كــانــوا ســوى حفنة قليلة من 
وتجمّع  تبعد  ــرة، 

ّ
مــتــحــض غير  متوحّشة  جــمــاعــات 

ل 
ّ
 مدل

ٌ
للعيش في محميات. هذا شعبٌ في عمقه طفل

ك 
ّ
لا يدرك عن غيره كثيراً، لذا لا يمكنك أن تكرهه، لكن

«، بالمعنى الذي 
ً
ه على جعله »جاهلا

َ
حتماً ستلوم أهل

يقال في بعض بلدانناعن طفل بريء.
وبـــالـــعـــودة إلــــى الــشــاعــر مــحــمــد الــعــبــد الــلــه وكــتــابــه 
الإعـــان عن  إبّـــان  ر 

ّ
نتذك فليتنا  الــدولــة«،  »حبيبتي 

ـــنـــا أعـــظـــم جيل 
ّ
 نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات الأمـــيـــركـــيـــة: »إن

أشواكنا  ننتزع  أن  مضطرّون  لأننا  مرحلة،  لأعظم 
، ولم 

ً
 فاحشة

ً
نــرث ســوى هزيمة لــم  ــنــا 

ّ
بأيدينا، ولأن

أيّ  نعرف  لكي  وعلينا  آت،  بمجهول  نــتــزوّد ســوى 
إننا  فيها،  أن نشتغل  زاويـــة مظلمة،  أيّ  فــي  شــيء، 
نبتكر حــريّــتــنــا قــيــداً قــيــداً وفـــضـــاءً فـــضـــاءً، بينما 
ل بين الشهيق والزفير، وأننا مضطرون 

ّ
المقصّ يتدخ

ها«.
ّ
الآن لحريّتنا كل

»حبيبتي الدولة«... أحباّؤنا الأميركيون

وأخيراً

الدولة، كما قال محمد 
العبد الله، هي المشكلة 

وهي الحلّ، وهي أيضاً رهاننا 
الوحيد مهما كان ضعيفاً
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